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ظ المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد : 

فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به وأوحاه إلى نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك جبريل عليه السلام» فهو 
الهدى والنور وهو الشفاءء وهو الذكر الذي به تطمكن القلوب؛ من 
حكم به عدل, ومن استهدى به هدي» ومن استشفى به شفي بإذن 
الله عر به ول هذه الأمةء ولا يعر آخرها إلا به. قال صلى الله عليه 
وسلم: "تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي» 
ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض (22. وعن علي رضي الله عنه قال : 
'أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها 
من كن نقد فقلت: فماالمخرج منها سول الله فال 1 كناي اذه 
فيه نبأ ما كان قبلكم» وخبر ما بعدكم, وحكم ما بينكم» وهو الفصل 
ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله. وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
المستقيمء هو الذي لا تزيغ به الأهواء»؛ ولا تلبس به الألسنة, ولا 
يشبع منه العلماء» ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه» وهو 


. أورده الآلباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير برقم 0 وقال: صحيح‎ )١( 

















اذى ل شنو كن [سمعفة حص تالوااة" اذا سمعنا كران غنهيا بوداي 
إلى الرشد . من قال به صدق» ومن عمل به أجر» ومن حكم به عدل, 
ومن دعا إليه هَدَى إلى صراط مستقيم'270. 

ولقد اهتم السلف والخلف من هذه الأمة بكتاب رر ؛ فتلقاه النبي 
صلى الله عليه وسلم من الوحي» وتلقفه الصحابة رضي الله عنهم 
فحفظوه وفهموه وعملوا به» ثم جاءت من بعدهم الأجيال المتعاقبة, 
جيل من بعد جيلء فألفت فيه التآليف الكثيرة» فكتب في أول ما نزل 
وآخر ما نزل» وأخرى في ناسخه ومنسوخه. وأخرى فى محكمه 
ومتشابهه. وكتب في التفسير بأنواعه, بالإضافة إلى كتب في فضائله. 
ولو رجعنا إلى محتوى أي كتاب من هذه الكتب لوجدنا الأبواب 
والفصول الكثيرة التي لا تكاد تحصى» حتى إنه لم يترك شيء يتعلق 
بالقرآن الكريم إلا درس وألّْف فيه» وما ذلك الحفظ إلا لحفظ الله له الذي 
ذكره بقوله : «[ إِدَكَْتَرَلَاأرْكْرَوَإئَاِلَقُُِونَ 4 ( الحجر: ١‏ ). 

وإني في هذا البحث الموجز-الذي أقدمه لهذه الندوة المباركة: 
عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه التي يعقدها 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورق حاولت 

)١(‏ أخرجه الترمذي برقم 56٠05‏ وقال: ( هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده 
مجهولء وفي الحارث مقال). وقال ابن كثير في كتابه (فضائل القرآن ص ١5‏ ) وقصارى هذا 
الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وقد وهم بعضهم في رفعه وهوكلام 
حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
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جمع ما تيسر لي من الايات والأحاديث التي تبين العناية بالقرآن الكريم 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» سواء كانت تلك العناية منه صلى 
الله عليه وسلم أو من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين؛ ولم يكن 
هدفي استقصاء جميع طرق الحديث ورواياته» بل الاستدلال للمسألة 
التي أنا بصدد الحديث عنهاء فإذا وجدت حديئاً في صحيح البخاري 
عاذ كفيك درل حت صر بنية كرتي ولقد ولق وسعى لعا 
أستدل في أصل هذا البحث إلا بحديث صحيح قدر المستطاع, وقد تم 
لي ذلك ولله الحمد والمنة» غير أحاديث في آخر مبحث منه رأيت أنها 
في مجموع طرقها لا تنزل عن درجة الحسن أي أنها ليست ضعيفة . 

وقد يلحظ القارئ الكريم تكرار الأدلة في مباحث هذا البحث وما 
ذلك إلا لأن بعض الأدلة فيه دلالة على عدة مسائل» وهذا ما يجعلني 
أكرر الدليل أو بعضه عند كل مسألة» وقد يكون ذلك أدى إلى بعض 
الطول في البحثء ولكن هذا الطول غير تمل» إذ القارئ لن يجد في هذا 
النحنة.غالبك: إلا كلام التدير كارسولة'صلي اللدعنابيه وسلية .وقد 
حاولت أن لا أكثر من الشرح خشية الإطالة والملل. وما أدليت بدلوي إلا 
بتقديم بين يدي الدليل أو إشارة إلى بعض ما يحتويه من المعاني . 

أمامن ترجمت لهم من الصحابة فقد نقلت تراجمهم من سير أعلام 
النبلاء للذهبي والإصابة لابن حجر كما هيء مع الإشارة إلى ذلك في 
الحاشية . وقد اعتمدت في هذا البحث على عدد من المراجع أثبتها في اخره. 
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وإني أقدم إليك أخي الكريم عذري عن كل سهو أو تقصير وقع في هذا 
البععة : فالتقضن. والتستيان صفتان ملازمتان للإنسان» ولو أعدت النظر في 
هذا البحث مرات ومرات لعدلت وبدلت وقدّمت وأخّرت في كل مرة. 

تسيحان ائله الك مهن التقصى و العيبيية لخر وغزانا أن ييه له 
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 


5737: 





وفيه مباحث : 


. تعريف القرآن الكريم‎ -١ 

؟- الفرق بينه وبين الحديث القدسي والحديث النبوئ. 
-٠*‏ فضل القرآن الكريم وفضل تلاوته وأثر ذلك في حياة الئاس . 
- ذكر فضائل بعض السور والايات . 

ه- فضل تعلم القرآن وتعليمه. 

الس يفا لس 

- إثم من راءى بالقرآن أو تأكّل به . 

- كُتَاب القرآن الكريم . 

9- وسائل الكتابة . 

٠‏ القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 
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تعريف القران الكريم 

لقد بذل العلماء قديما وحديفاً كل وسعهم لإيجاد تعريف للفظة 
القرآن فتناولوها من الجانبين اللغوي والاصطلاحي كما هو معهود عند 
كل تعريفء وأوردوا في ذلك أقوالاً وآراء يكاد يكون كل واحد منها 
تكراراً للآخر؛ غير أن كل واحد من أولئك العلماء الأجلاء رجح رأيا 
استحسنه ومال إليه» ومن هنا رأيت في بحثي هذا المتواضع أن أضرب 
عن التعريك اللشوى مايه ١‏ لآ تابه بول كانه من > كره فاه آنا 
التعريف الاصطلاحي فسأذكره لأنني فيما بعد سأتعرض للجانب 
الآخر من الوحي ألا وهو الحديث بقسميه: القدسي والنبوي وذلك 
عند ذكر الفرق بينهما وبين القرآن الكري . 

وسبب:تناولى لهذه التعريفات أن الرسول صلى اللهغليه وسلم كما 
سيأتي- نهى عن كتابة شيء عنه غير القرآن وذلك زيادة اهتمام منه 
صلى الله عليه وسلم بالقرآن حتى لا يختلط به غيره من الحديث بنوعيه: 
ويعلم من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرقون بين ما هو قرآن 
يجب عليهم كتابته وتدوينه» وما هو غير قرآن نهوا عن كتابته . 
التعريف الاصطلاحي للقران الكريم 

وردت عن العلماء تعريفات كثيرة للقرآن الكريم وهذه التعريفات 
تتفاوت من ناحية الشمول» فبعضها أشمل من بعضء وتتفاوت 
كذلك من ناحية الألفاظ . وإنى -وإن قل الاعتداد بكثرة ألفاظ 
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التعريف أو قلتها- أقر بأن التعريف ينبغي أن يكون دالا على جميع 
أجزاء المعرف بأقل لفظ ممكن» مهما كثرت ألفاظه . 

وعند الرجوع إلى كتب علوم القرآن لمعرفة التعريف الاصطلاحي 
وجدت كما أشرت سابقاً عدة تعريفات فالشيخ مناع القطان رحمه 
الله قال تفاد عم العتماد كينا يقر اح "كه الله لتر ل على خم 
صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته (©2. 

وقال الشيخ صبحي الصالح رحمه الله: هو الكلام المعجز المنزل 
على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه 
بالكوائن المتعيك يتالا ونه 277 

ثم قال بعد ذلك: وتعريف القرآن على هذا الوجه متفق عليه بين 
الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية . 

وآبا الكليت ممعي سالم مسييين قعرفة ثلا عن إرشاء الشحول 
انا "فوكات الله الى امول على بيدا سحمية: صيلى اللشغاية 
وسلم المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواتراً المتعبد بتلاوته 
التعدق اقصير سورة مده 7 

أما الشيخ الصابوني فقد عرفه بأنه: ' كلام الله المعجز المنزل على 
خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة الأمين جبريل عليه السلام المكتوب في 


. 7١ ص‎ ١١ مباحث في علوم القرآن» صبحى الصالح., دار العلم للملايين‎ )١١ 
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المصاحف المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفانحة 
امتهم بسورة الناس'(20. 

وقد خرجت من مجموع هذه التعريفات بتعريف أرى أنه أجمع من 
غيره وهو: القرآن كلام الله الذي أوحاه إلى نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم يقظة بلفظه ومعناه, المعجز والمتعبد بتلاوته والمنقول إلينا 
تواتراً والمحفوظ بين دفتي المصحف”<2. 

وهذه العبارات التي يحتوي عليها التعريف منتقاة من مجموع 
التعريفات . 
الفرق بين القرآن والحديث القدسى والحديث النبوي : 

تننظ الرسول ساي الله عليه وستلم بالقران الكزم كا نطق 
بالحديث القدسي والحديث النبوي» وكان الصحابة رضي الله عنهم 
حريصين على تسجيل كل ذلك وتدوينئه؛ إذ إن كل ذلك دين ينبغي 
الحرص عليه؛ ولكن لما كان من الممكن أن يختلط القرآن بغيره نهى 
النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة أي شيء عنه غير القران وقد 
اورسك سس حاف صر هذا النهى . 

. 5 التبيان في علوم القرآن» الشيخ محمد علي الصابوني مكتبة الغزالي ص‎ )١( 

: ترى اللجنة العلمية للندوة أن الراجح في تعريف القرآن هو ما ذكره الطحاوي بقوله‎ )١( 
(إن القرآن كلام الله» منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحياء وصدقه المؤمنون على‎ 
انلك رسفاء وأنقدو ا( كله لمجال ماطفيقة» لبس تارق ككلم البرية قن بسع ةفرغم‎ 
.1١1757/1١ أنه كلام البشر فقد كفر. . . ) شرح العقيدة الطحاوية ( طبع مؤسسة الرسالة)‎ 
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وقلى عد ارابك ان :اذ كر جياشعصاات القترقزيين القران و غبيره ا 
كان ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم . 

قلت : والمقصود هنا ذكر فروق القرآن عن نوعي الحديث دون حاجة 
إلى ذكر الفروق بين هذين النوعين» ومن تعريف القرآن الكريم وتعريف 
نوعي الحديث تتضح لنا فروق القرآن عنهاء وهي : 

-١‏ القرآن الكريم نزل بلفظه ومعناه, أما الحديث فنزل بمعناه دون 
لفظه على الصحيح . 

5 القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه. بخلاف الحديث فليس فيه 
صفة الإعجاز والتحدي . 

9 القرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر وهو قطعي الدلالة » أما 
الحديث ففيه المتواتر والاحاد . 

14- القرآن الكريم تصح به الصلاة ولا تصح بغيره . 

ه- القرآن الكريم متعبد بلفظه ومعناه فمجرد تلاوته عليها أجر 
عظيم منصوص عليه في الحديث الصحيح, ولا يجري هذا الأجر على 
اديت يتوعيف :ون كانت قراءقة عليها الجرعاء غير محل 
فضل القران الكريم وفضل تلاوته وأثر ذلك في حياة الناس : 

القرآن هو كلام الله الذي يخاطب به كل واحد منا صباح مساءء 
وقد سبقت في المقدمة الإشارة إلى أوصافه التى تعرف بها مكانته, 
فالفضل كل الفضل في قراءة حروفه وفهم معانيه والوقوف عند 
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حدوده, لعلّنا نكون من أهله فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: إن لله أهلين' قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: "أهل القرآن» هم 
أهل الله وخاصته (2. 

والحديث عن فضل القرآن وفضل تلاوته وأثر تلاوته في حياة الناس 
حديث قد يطولء لما للقرآن من فضلء ولما ورد فيه من الأدلة الكثيرة؛ 
ولما كان من الصعب حصر كل ذلك في هذا البحث الموجز رأيت أن 
أقدم إشارات لطيفة إلى بعض ذلك» فما لا يدرك كله لا يترك جله. 
وإليك أيها القارئٌ الكريم شيعا من تلك الآدلة التي - جمعتها: وحتاولت 
الربط بينها ربطأ خفيفا إما بتقديم للآية أو بذكر تفسير مختصر لها . 

قلت: وبمعرفة صفات القرآن الكريم الواردة في آياته الكريمة 
والأحاديث والاثار» وبتدقيق النظر فيها يتجلى لنا فضل القرآن الكريم 
ذلك الفضل الذي لم يقتصر على الأمة الإسلامية فقط بل تعداها إلى 
البشرية بعامة» فالقرآن مصدر الهداية المنزه عن الشك والريب» كيف 
لا وهو كلام الله الذي قاله بنفسه وأنزله على نييه محمد صلى الله 
عليه وسلم لهداية الثقلين الجن والإنس» قال تعالى: 8 الَرَهعُ 
دَلِكَأأحتب بع سوس رعو : ١‏ 5). وقال تعالى : 


جلي صب بير 


9 مَفْرْرَمَضَانَالرعَأنرِلَفِهاكنَنهْدَى اين . .. © (البقرة 185). 


)١9‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل ١١/8 1١51/7‏ وأورده الألباني فى صحيح الجامع 
بحت رقم ه1١"‏ وقال: صحيح . 
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وقال تعالى : © إَِّهَدَا دلق لمحتأ 57 ا 200 
وسوس ع وو 
تعالى 5-0 لاست توفي ودرا 0 
بسااد بد عار ب حك نف من الجن يسَتَمعُود ع ل 


لْمَيَءَانَ فَلَمَّا حَصَرَوِهِ انأ أَنضس كنا ضيب 0 و 1164 لعَوَممَ 


اتوك عع انها لع وخ 1 ناما يتنه تقو 0 لذن وال طرق 


__ 
عير 
آم 
5 0 


مسقيو م ينقَوَمََا أَجِيبوأ داع للد و اموأ بو . . . © (الأحقاف 15ت 1 )إن 


2 
و 1 
* ص 
51 70 سه 6و لد سه 


وقال تعالى بخير عفيويةاخرى : 3 قل ونه ستمع نر 
أبن َالو إنَاسَعِعَنَا م انا عَبَا نيه دعل انكام ادي بز اكن: اا ار 
وانظر إلى أحد فصحاء العرب حين استمع القرآن ماذا قال: ‏ والله إن له 
لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه 2. 

لم اس ع ل رس ال م 
قال الله تعالى في خبره: ١‏ إِنَهم ودر 0 6 


ا كبرق ن ذل لحرا ©) 
اهَل بكر (المدثر: .)75-1١4‏ 





1 لتعيين اده كفيو 4 5 
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بل لا أبالغ إذا ما قلت إن 262077 من المسلمين الأوائل كان سبب 
مانس رنتاجين ممشديي ارضه اج قل السب باينا 
بتوفيق الله لهم أن هذا الكلام» وهذه البلاغة والفصاحة لا يمكن أن 
تددر عن مر 

والايات في وصف القرآن بأنه مصدر الهداية والإرشاد» والقيادة إلى 
طريق السعادة والسداد كثيرة جدأء ولكني اقتصرت منها على ما 
ذكرت . والله ولي التوفيق . 

والمران كذلك سبب لتنزل رحمة الله على عباده المؤمنين وسبب للمغفرة 
الذنوب وحصول الأجر والشواب . قال تعالى: 9 ... قُلَإنّماأجَْمَإفجكَ 
من يَفهدَا بصَإرمن ربكو وَهُدَى وَتَحْمَ لفو ودورت 4 ( الأعراف : ٠١٠‏ ) . 
وبعال تعبالى اند َْقَدْ'مََهُم يحدِبَب فصَلئهُ عل علو هْدَى وَتَحْمَةٌ 
لعوَ بت # (الأعراف: 8ه ). وقال تعالى: ١‏ ون بُمَتَكُونَ 
الكت وَأوَاموا لكر لايع أجرلمضددتَ 4 ( الأعراف 5 

وقال تعالى : «# وَُرَلْءِ اَن مَاهْوَ ْمَل وَيَحمَألْمْؤَِنِينَ ... 4 
(«الأشرفة أ «الحية ين أوصناقت القر ان فيو سيب [الرضضية العددلة 
من الله على عباده المؤمنين» فمن حفظه استحق الرحمة» ومن قرأه استحق 
الرحمة» ومن تدارس معانيه فكذلكء قال صلى الله عليه وسلم: "وما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله 


لكلا 


فيمن عنده ومن بطّأ به عملّه لم يسرع به نسبه22<7. بل والرحمة 
بالمرآن وو 0 استحق 
الرحمة قال تعالى : مأوَإدَافرِيكَ لكان مَأسَمَمعوأ هر وَأنصبوامََصكمْ ترْحَمُون 
(١الأعراف‏ : 5 ٠١‏ ). أسأل الله أن اي 

والقرآن كذلك دلالة وعلامة على الإيمان» فلا يقرؤه إلا مؤمن» ولا يهجره 
الح ا رس ار ري ساي رع 
عباده المؤمنين : ل أيِْنَءَاتته لكك ب يون حرَ لود لبوق ... 4 
والبقرة: ١51١‏ ): 

وقال تعالى : مإيوَرَب ْكِب ارنََصطْفيًَا مِنِْبَان ٠‏ . 4 ( فاطر: 37 ) . 
فهؤلاء التالون لكتاب الله هم المؤمنون حقاً الذين يعبدون الله حق 
عيادته ويرجون رحمتهء وقال تعالى : ظإِوَالنَيَتَْحَكِتَبَانَهوَأَامُوأ 
لصَرة وَانَقَعُوأِْئَاتتَقتَرَرَوتكيَ جره أَنِتَبورَ © (فاطر: .)١١‏ 
وقال تعالى: 88 . رت 1 لل 2 
ألمت أؤتباك مرَالمْمْامْ ووو 
وتعالى زَكّى هؤلاء بالقرآن وجعله مضدراً لشزكية نفوسهم ختى تظهر 
ولسوا وارسل البيع نميه هيدا عولي االفاغلية ولع لير كيهيه قال 
اعسات 00 توا اتج ينيدا ورك يك وفك 
لصحيب وللكمة ويلك يَالرَصَكووأْتَكَكَمُو رت ( البقرة: ١5١‏ ). ويؤكد الله 
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ا 


0 


هذا المعنى في آية أخرى فيقول: أ لَيَرٌ مََأَيَءَ َالمؤْمنِنَإذ َه 
لان أنه مَيَتأعبيّهِرَءَ توه وَبريكهز وَيمَامه الححتّب وَلدْكْمَة وان 
اا مِن تلن صَكَلٍ مين © (آل عمران : ا 5 هذا المعنى مرة 
الف ةإذ يقول: «3 هْوَارى بحت الاي سولج م تيت و و ء كيد وري 
وَيحَلَمْهُحاَلْحيَبَ وَلْكْمَةَ اذ كَا نأ مِقَبَلُ لفو صّكل مين 4 ١الجمعة:١؟).‏ 

والقرآن كذلك نور يضيء الطريق للمؤمنين وقد سمه الله تعالى 
5 في كثير من الايات» وهو نور بذاته وسبب لكل نور يحصل لعباد 
الله المؤمنين قال تعالى : فآ يَِهآأنَآسُ مَدَجََك بره نفِن يوون 
إلَكروْرَامِيمًا © ( النساء: ١75‏ ) . 


ا 


1 م وو 


وقال تعالى: 7 ا ور وحكتت ميرك 





فى يه أنهي أت نَم رِصواَهُه سْمَلَ شل كرتف ييف رقت اللاي 
إِلَألئْْرٍ... 4 (المائدة: ١5.1١‏ ). وقال تعالى: 7 5ك رع 
ا مك رن الكتث وَإكا اد يمن ولك عله ورا نمدى بوسفن شاك عن 
انا ... 4 (الشورى: 57). وقال تعالى آمراً غباده المؤمنين بالإبمان 
بهذا النور بعد أمره إياهم بالإيمان بذاته وبرسوله صلى الله عليه وسلم : 
!دام َه وَوَسُولووَالو ِارىَأرَلناوَتَهَاكَمَوْيَحَدٌ 4 ( التغاين: 1 ) . 

ومن رحمة الله تعالى بعباده أن جعل القران الكريم قاد نين كنيريين 
الأدواء الحسية والمعنوية قال تعالى : جل وبل ماهو سْعاة ويم 


لَلْمْقِمِنِينَ ... # (الإسراء 7م) :قحال تتعبالن : هيأيه دها الئاس وَل 


5 


َأ تح موعطة من رَبك وَييِقَاءلْمَافألصُدُورٍ وَهْدَى وَيَحَمَهَلَمَؤْمِننَ © ( يونس : 
/اه). وقال شا 5 5 نا أَعَجتيَ لاوا فيكت 
ند عجن حرجا كل لون ءامن أهدى وَينِوة ٠...‏ ( فصلت: 15 ) . 

مووي ويب باو 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات» فلما مرض مرضه الذي 
مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة 
من ول 007 

وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا 
فنزلناء فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليمء وإن تفرنا غيب 
فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية» فرقاه فبرأء فأمر لنا 
بوللإالين كناة ومتقنانا البدا ,قلها رجحم قلا اله اكمت سين الرقبة ار كدت 
ترق إالقال :00 ها وقيك إلا بام الككعاي فلك :لا دقر يفا بح 
نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذكرناه 
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية اقسموا 
واضربوا لي بسهم ”' 

وكما أنه سبب في شفاء الأمراض الحسية» هو سبب للوقاية من 
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عن 


الأمراض المعنوية وغيرهاء وسبب في طرد الشيطان الذي هو سبب 
لكثير من الأمراض» فعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: 
مُلْهْوَآمَه أَحَدٌ © و فا فل عوبر تمق © و ا قل اعوذبر ]لئاس # ثم 
بمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل 
من جسده يفعل ذلك 0" 

وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكُلني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام 
فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: إنو 
محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة» قال : فخليت عنه» فأصبحت » 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 'يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ 
قال :"قلت يارسول النشكا إلى حاجة ددانة وعنا ترحيعه نفاييت 
يله قال آنا إفه قم كرارق وسيدوة" “تغرنك اله يعو القول وسو ل 
الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيعود فرصدته فجعل يحثو من الطعام, 
فأخذته فملت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال : 
دعني فإني محتاج وعلي عيالء لا أعود» فرحمته فخليت سبيله 
فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة ما فعل 
ايركف" تلك زا رصنول الل تك سداهة كددوناة ويا ليف 
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فخليت سبيله. قال: 'أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجعل 
يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود, قال: دعني 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت : ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسي : «أمَهلَإِلَمَإِلاهْوَالْحنلْمَيُومٌ ... # حتى تختم الآية 
فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح , 
فخليت سبيله فأصبحت,ء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما 
فعل أسيرك البارحة؟" قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني 
اويا م و حصي الاي اريت إلى ربت 
فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم : «[ أَمَهكَكإِلََإِلاهْوَالْحنٌالْمَوم. .. 4 
وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح . -وكانوا أحرص شيء على الخير--. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: أماإنه قد صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب من ثلاث 
لبالءيا أبا هدي ة؟" قال :لق قال " ذاكبشيطان 00 

والقرآن تذكرة وموعظة بما جاء فيه من قصص الآثم الغابرة» وبيان ما 
جوزي به مؤمنها وما عوقب به كافرهاء فقد احتوى القران على قصص 
الأنبياء والصالحين وعلى قصص الكافرين والمعاندين فكأنه يذ كرنا 
ويعظناء يذكرنا بما حصل لهم وبقوة الله وجبروته وقدرته على خلقه. 
ويعظنا بأن نتبع سبيل الرشد ونبتعد عن سبل الغي والضلال . 
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بير م 2 


قال تعالى: 9# خَنْتيٌءََكَ أحْسَنَ الت بمَآأَبَيإِلَذَ عدا المُدَانَ 
نكت من فوم ل لمِنَالْكَفِلِينَ © (يوسف :5 )وكسيتال : © وَلِعَدَصَرَّفنَللنايس 


في هلد لفان من كلمل ونأك لئاس إَِاصكفُورًا # (الإسراء: 19 ) وقال 
تعالى: ف وَلمَدَصَرَفَاف هَدَا القن نِ لئاس سَكُمكَل كان الإنكن لَك 


و 00 ووأ إِدْجَاءَهُمُ ألْمُدَئوَبسَتَخْفْر وأ رب اه 
0 5 1 ملا © ( الكهف “006 6 ) . وقال تعالى : 


ل قو 


كن مول ةن ريك . .. # ( يونس 7 01 ). 


59 أت لَهعَلَكوَما لوو َكل ولكة كيذ .. 4 





فالقرآن موعظة بما ضرب الله لنا فيه من الأمثال وقصص وأخبار 
السابقين وخاصة الكافرين منهم. والمتدبر للآيات السابقة يلمس أن 
الله سبحانه وتعالى ما ساق لنا هذه الأمثلة والقصص إلا لنتعظ ونعتبر» 
وهذا ما قد صرح به القرآن أحياناً كثيرة حيث قال تعالى معللاً ذلك : 
#وَكَدَِكَ فصل الْآَبت وَلِتَسَيِينَ سَييِلُ ألْمْجَرِمِينَ #( الأنعام: 5ه ) ومن 
تتصبيل: الاعانك. ذ كر تذلق الأفال والتتسيهن وقاد ددرن الله تعالى مث 
لتر ا ار .. مييَحَدَ رِأَلَدِتَ بحا موعن 
أمروة أن بريه أوَضِبَعْرْعَدَات لم 4 ( النور: +5 ). وقال تعالى : 
اولع نْيحَد مايل لَه الْهُدَ عوَيَبَعْعرَسَبيلٍ لْمومِِنَ وَيْهمَاتولَوَضضَلِهء 
موي ا 
القرآن بيان الوعد والوعيد ترغيباً في اتباع طريق الحق وتحذيراً من سلوك 


5 


طرق الغي والضلال قال تعالى : 2 وَكدَِكَ لَه ءَانَاعَرَيَاوَصَدَفْنَافِهِ مِنَ 
ليد لمَلميسمُو, وبيسوببى اله 

بن ففكل القران أن بين الله فيه خبر كل شيء قال تعالى: ف وَمَامن داب 

فِالْاضوَلاطيرِ يَطِرْبجتَاحَبهِ | لام د تلد التاق كنب من ىتم 0200 
درو 4 ( الأنعام: 84). وقا ل تعالى: < بتكف رسو 15 
عَلَعِزْر هْدَّى وَيَخْمَة لفو و موت # ( الأعراف: 5ه ). وقال تعالى: 
«9...م0َركابْفْيَوَآححن قَبْرِقَارىيبَدَيْهِوَتَويِلَكُل سي ءوَهُدى 
وَيَحَمَةَلو ومن 4 ( يوسف: )١١١‏ <... يعد كد به 
لُكل سَىَءِ وهُدَى وَيَحْمَةَ وَْشَر لِلْمْسَلِمِينَ # ( النحل: 15 ) . 

ومن عطس تعمية اللةعلينا ورسيعه ان الم يعر لد شيك ا عا بيهن إلا 
ذكره في الكتاب فله الحمد وله الشكر. 

وبعد أن ذكرت فضل القراآن الكريم وأثره فى حية المؤمنين 
استحسنت أن أذكر أثره في المعاندين الذين صدوا عنه وأعرضواء وما 
نالعو ويطالت نالسرا البزق فى الدنها والاتغرة» ال كمال - 
حالهم عند تلاوة القرآن عليهم: ذأ وَإِدَاعَيهِرَءَيَانَا فوفد سَيِعَنَا 
وَععَلَمُلَامِعْلَ م دنه سأيت 4 ( الأنفال: "١‏ 2 
0 وَإدَاتَعَلك و فاون فستسكيرًا كن لَرعَمَعَهَا ك3 ذأ كور لتريوتك يالب © 
(لقمان: 7). وقال: فل .. . وَأِدَادكتَرَبكَ لان مولع كردن 4 
السب كسة” دمت باينا بيست فَالَ انين كوأ لحي 
مجه حَريين 4 (الاحقاف: .)1١‏ قال تعلى: ل( ليث 
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َسَمَعْءَإنت لوعو تمر تو تسد وراك لنمتهاة دا أي 6 (الجائية: لاحل ). 
فلماتلى عليهم القرآن وأدركوا قوته وَلَوَا وأعرضوا عنه» وصموا أذائهم, 
وأعموا أبصارهم» واتهموه بالسحر لأ رأوا ما له من التأثير البالغ . 
وقال بعد بيان حال المؤمنين وما أعد الله لهم كت اياي 
امن : «إوَأنَر تو كلتق مكو مكف خرويا ني رمن 
( الجاثية : الل ار تَحَرِفُ فى وَجُوهٍ 35 
حكَعَروأ لفك يَكادُون يتظوت ادن ينون يهم يننا قل 


ام 


2 


0 
لتَارْوَعَدَهَا قوت كتو ورتين »4 والح 5). ولكن ليس لهم 
إلا الحسرة والندامة يوم القيامة قال تعالى : ! وَسِيقَ أبن كعَروا لهي 
ُمَرَاحَوَّ إدَا حك وما فحت وَل ابر حربنها مي 
ليك روتف لق يو مهد قالوب لَعنْحَسَتَ كمه ألْحَدَابٍِ 
عل أ كَفِرِينَ # ( الزمر: ١/ا)‏ ود ان ذكر الل إواي على فوح 
لحر م واعترافهم بذنوبهم فقال: وَكَاوأواسَمَعوَيَحقَُ 
مَأ حصن اشر ©مَعَرَ و أيدَبْحوََمْحَمًَ لضَحَبٍ ا 0" 
وقال: و اَمَك ءا تكسم فكفتْ هارو 
يْقَوََاوَكُنَفوَمَاضَإايت © رَبَنَ]أَدّ ع 
تون ) اوسنو ه.لم1١).‏ 

والايات في ذكر حسرتهم وندمهم يوم لا ينفع الندم كثيرة أكثر من 
أن أحصيها في هذا البحثء نعوذ بالله من الخزي والمخسران . 





وبعد أن ذكرت طرف من الآيات في فضل القرآن الكريم وفضل قراءته 
وأثره في حياة الناس رأيت أن أذكر طرفاً من أقوال الرسول صلى الله 
عليه وسلم التي تدل على ذلكء وإليك أخي الكريم فضل القرآن الكريم 
كما جاءتنا به السنة المطهرة : 

- القرآن يشفع يوم القيامة لصاحبه؛ فعن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرؤوا القرآن فإنه 
بأو قراب ينا اأصحا انار وين لجراي د سيان رين الله 
غنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم 
القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به فى الدنيا تقدمه سورة البقرة 
وآل عمران» وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما 
نيعي بعد قال " كانيها غتدامتان أو ظلكان ستوداواةستهما شرق أو 
كانييما ع فاناامن كلو فيو اف تجاجدان قن عب ايها 7 

- تلاوة القرآن سبب في رفعة الدرجات في جنات النعيم؛ فعن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن 
منزلتك عند آخرآية تقرأ بها (2», وعن عائشة رضي الله عنها عن 

.١/81/5 صحيح مسلم حديث رقم‎ ) ١١9 

(؟) صحيح مسلم حديث رقم 6١5‏ وسفن الترمذي 7885. شرق: ضياءء الحزق : 


الجماعة من كل شيء . 


9") أخرجه الترمذي برقم 5 591١‏ وقال: حسن صحيح . 


سا 


النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‏ مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له 
مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه 
شكية قله اع ان 077 

- قراءة القرآن سبب في زيادة الحسنات ورضا الرب سبحانه وتعالى : 
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه 
وستلج "عق قر خرن من ككانب االةقاله به صصبينة واللدبيعة يعقدر أنقانها 
لا أقول انع حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف27. وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ‏ يجيء 
القرآن يوم القيامة فيقول: ' يارب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول : 
يارب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يارب ارض عنه فيرضى عنه 
فيقال له: اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة (" . 

- القرآن يرفع مكانة صاحبه ويكون سبباً في تقديمه على غيره» فعن 
أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ‏ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...'7؟2. وعن عامر بن 
واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله 
على مكة فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى» 
قال: ومن ابن أبزى؟ قال مولى من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم 

(؟) أخرجه الترمدي يرقم 511١٠‏ . 

() أخرجه الترمذي برقم 51١5‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(5:) أخرجه مسلم برقم ؟571١.‏ 


ا 


مولى؟ قال: إنه قارئّ لكتاب الله عز وجلء وإنه عالم بالفرائض» قال 
عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا 
القرآن أقواماً ويضع به آخرين '2107. ومعلوم في قصة غزوة أحد أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم عند دفن الشهداء رضي الله عنهم كان 
يقدم أقرأهم لكتاب الله إلى القبلة ثم الذي يليه في القراءة وهكذا . 

- ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل طيب الطعم والرائحة 
لقارئ القرآن فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ‏ مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب 
وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح 
فيهاءومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مر» ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر 
ولا ريح لها (". انظر أخي رعاك الله إلى الأثر العظيم لقراءة القرآن 
كين أن المنافق والقفاجر اصضصبيحهة لسها رائحة زكية كراتحة الريجانة 
بسبب قراءة القرآن» مع أنهما بعيدان عن الإبمان والقرآن كل البعد؟ 

- وقراءة القرآن سبب في تنزل السكينة والرحمة على قارئه قال 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي رواه أبو هريرة رضي 
الله عنه: "... وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 


.١/891!/ أخرجه مسلم برقم‎ )١١9 
.191/ متفق عليه أخرجه البخاري برقم 0 ومسلم برقم‎ )7١9 


وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع 
به نسبه (20. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ 
من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت 
فسكنتء فقرأ فجالت الفرس» فسكت وسكنت الفرسء» ثم قرأ 
نتجالكه ارد »قانع د قدو كان ننه ريحي كزين فنها تاشت أن لضي 
فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال له: "اقرأ يابن حضيرء اقرأ يابن حضير'» 
تنظ متت وا رسو ل الله انا نما مسحو و كان ها تريه )تحن 
رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة» فيها 
أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال: " وتدري ما ذاك؟ قال : 
لأءقال:: "تلك الملائكة ونت لصضوتك» ولو'قرات لأضبيحت ينظر النافن 
إليهنا ل توا رك مدي 00 

- وأخرج البخاري من طريقه عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء بن 
عازب رضي الله عنهما يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة 
فجعلت تنفر فسلم الرجل فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو 
درلت لقان 40 


.5599 أخرجه مسلم برقم‎ )١١9 
.795 (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم /١01٠ه ومسلم برقم‎ 
.551١ 5 أخرجه البخاري برقم‎ )*( 


ذكر فضائل بعض السور والايات 
وققك رابتت عن لذ كرت قطي القران وقراوقه قارف أ0اذ كر ضبيقا 
من فضائل بعض السور والايات -كأمثلة - ولم أقصد الحصرء ومن 


الحديث وفضائل القرآن . 
زلم اععل هترادا لكل سور 1و7ي:]3 كر تعنليا وما اكتفييت بد كر 


الأية والحديث فقط ومنها: 

قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى : ألا أعلمك 
أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي فلما 
أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله» إنك قلت: ألا أعلمك أعظم سورة 
في القرآن؟ قال: 88 الْحَمَدَايَكَرَالْعَدلميت © هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته (0). 

وروى الإمام مسلم بسنده عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم 
القوانة عقيى” اتسحابةه نر را الهرايون: امقر وسور ال جرد 
فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما 
فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة» فإن 
أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة ('2» ففي أول هذا 
الحديث نص صلى الله عليه وسلم على فضل القرآن كله وأنه يشفع 

.5٠٠5 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


.8١ 5 أخرجه مسلم برقم‎ )١١9 
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امتاحيعيوم السام تي خص امن رون جور مرا وري الومرة وال 
عمران وضرب لهما مثلاً وهو أنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة 
وتحاجان عنه» ثم خص من بين السورتين سورة البقرة وما يترتب على 
أخذهاء وما يترتب كذلك على تركهاء فأخذها بركة تحصل لصاحبها 
ولمنزله وأهله. وتركها حسرة تنتاب من تركها يوم القيامة عياذا 
بالله- ولا تستطيعها البطلة وهم السحرة وقيل مردة الجن» وقد ورد في 
حديث أخرجه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابرء وإِن البيت 
الذي تقترا فية:البقرة لا بشخله الشيطان "205 

وقد خصت آيات من سورة البقرة بالفضل مثل آية الكرسي التي 
ورد في فضلها أحاديث كثيرة» فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي بن 
كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يا أبا المنذر أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم, 
قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله مععك أعظم؟" قال : 
قلت : طليَهُلِإلإل مو لقيو إاقال: صرب في ماري وقال: 
'ليهنك العلم أ أبا المنذر 

لظ صلى الله عليه وسلم : 
من قرأ بالايتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه(©. وأخرج 

. أخرجه الترمذي برقم 5/1/1 وقال حديث حسن صحيح‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم برقم /٠١١‏ 
(9) أخرجه البخاري برقم 5.6٠55‏ 


555 


البخاري من طريقه عن أبي إسحاق : سمعت البراء بن عازب رضي الله . 
عنهما يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم 
الرجل فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: "اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن .2١١‏ وعن 
أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشرآيات من 
أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال (©2» وعن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل 
حتى غفرله؛ وهي سورة: «ابرَ ةدير الْمكُ. .4 20 وعن أبي 
ببعين الخدري ابريداة مع رجلا يقراه بز ارق رو ناك #ديرددها 
فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له 
وكأن الرجل تقالهاء فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي 
نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن (4». وعن عقبة بن عامر قال: قال 
سيول اذه وى اللدعاي رومت ؛ توبات الرزت انرا ري 
مشلهن قط؟ لفل عد يتلق 4 و «إفل أغوذير تلان 1*0 


)١(‏ سبق تخريجه. 

١؟1)أخرجه‏ مسلم برقم .78١5‏ 
79) أخرجه الترمذي برقم .5851١‏ 
(:) أخرجه البخاري برقم .5٠0١1‏ 
59) أخرجه مسلم برقم 54 ./١‏ 


فضل تعلم القرآن وتعليمه 
هنا تنبع أهميته فقد ثبت فى الحديث القدسى الذي أخرجه الترمذدي 
قول الله عز وجل. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 
على خلقه <'» ورتب الله الأجر العظيم والجزاء الجزيل على تلاوة 
التلاوة» وهنا أريد أن أشير إلى فضل تعلم القرآن وتعليمه: 

فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه<' وفي لفظ :"إن أفضلكم من 
تعلم القرآن وعلمه . 

قال ابن كثير رحمه الله بعد إيراده حديث عثمان رضي الله عنه : 
والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال: ‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه” 
وهذه صفات المؤمنين المتبعين للرسل وهم الحُمل في أنفسهم المكملون 
لغيرهم» وذلك جمع بين النفع القاصر والمتعدي» وهذا بخلاف صفة الكفار 
الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدا تمن أمكنهم أن ينتفع» كما قال 
تعالى : «9 أأْذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوأعن سَبِي ل لَه ردتَهْمعَدَابا قن أَلَمَدَانٍ ... #4 
١النحل:‏ 8م ). 


. 7557“ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


(؟) انظر صحيح البخاري الحديثين رقم 265٠051‏ /607. 


كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يكتمل في نفسه وأن يسعى في 
تكميل غيره. وقد كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي 
الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم من رغب في هذا المقام فقعد 
يعلم الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج قالوا: وكان مقدار ذلك 
الذي مكث يعلم فيه القرآن سبعين سنة» رحمه الله وأثابه وآتاه ما 
ظلنةووافة اميق 00 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ونا اجتمع قوم في بيت من بيوت اللةيقلون كهحاب: الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ("©. 
فضل حفظ القران عن ظهر قلب 

إذا ثبتت الفضيلة لقارئُ القرآن فلا شك أن حفظ القرآن عن ظهر 
قلب أعلى مرتبة وأشرف منزلة» لأن القرآن قد استقر فى قلب حافظه. 
يقرؤه في كل مكان وزمان لا يشعر من حوله بقراءته» فيسلم بإذن الله 
من الوقوع في الرياء» أسأل الله أن يعيذني وإياكم من الشرك صغيره 
وكبيره» عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة (©. 

9١1)اتنظر‏ فضائل القراك لابق كنبر ص 1 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 


5007" 
وانظر -حفظك الله إلى هذا التمثيل البالغ في الدقة» فالبيت 
لأرمكاي: الرعة نبا كان ترهياء رع ادلم ها رف لكايه الي انا 
الهاملة تأوي إليه وتقذره, ومأوى للجن والشياطين. فليحذر كل 
مؤمن عاقل أن يجعل قلبه كالبيت الخرب» وعليه أن يبذل جهده 
لحفظ كتاب الله أو شىء منه» فحفظ القران يرفع مكانة صاحبه فى 
الدنيا والآخرة» ومن الأدلة على ذلك بالإضافة إلى ما سبق ما أخرجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طاطأ 
رأسه» فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست» فقام رجل من 
أصحابه فقال: يا رسول الله» إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيهاء 
فقالله: هل عندك من شيء؟" فقال: لا والله يا رسول الله» قال : 
"اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيعا" : فذهب ثم رجع فقال: لا والله 
يارسول الله ماوجدت شيعا قال فلوو لو قا امن اديه" : 
ترهي تو رجه نقنال+ لا اوالله ها ءرسو ل«اللهه لشاف من ديد 


. أخرجه الترمذي برقم 5917 وقال: حديث حسن صحيح‎ )١١( 


ولكن :هذا إراري افا سول ماله ردامك للها تصنفه» فقا لبرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه 
شيء» وإن لبسته لم يكن عليك شيء فجلس الرجل حتى طال 
حلست تم قا قرا وسيرك اللتعيلى االدعلب وسيلمموتيا نامر 
فدعي» فلما جاء قال : 'ماذا معك من القرآن" قال: معي سورة كذا 
سؤرة كذ وسورة كك اهيدها قال" انقرزقهن عن كله تلن 4" قال : 
نعم» قال:' اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن (2. 

وابن كثير رحمه الله عند إيراده لحديث: ‏ خذوا القرآن من أربعة: عبد 
الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب . قال: وقد كان 
سالم هذا من سادات المسلمين وكان يوم الناس قبل مقدم النبي صلى الله 
عليه وسلم المدينة» وسالم هذا هو مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما . 
إئم من راءى بالقرآن أو تأكل به 

القناكان بالقراة من حفس الرراء» انقارع القرا نا محييفة لو يكن 
شعي عاض التوال فى فاده كامتمم عدد اخرور نه تال 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرض ماقوف .. :ومن كانت سحرقة إلى :ذنيا يصبييهنا أو امرأء 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه "0" . 

ويدخل في هذا المعنى من يقرأ القرآن ليقال قارئ» ويدخل فيه 
ا ا ا ل و 


(؟) أخرجه البخاري برقم ( ١‏ ) ومسلم برقم ١501‏ وغيرهما. 


كذلك الذي يقرؤه للمسألة والتأكل بل يدخل فيه كل من لم يقرأه 
القرا نولا كرا وسولة عفرا عرد لاقت في 07 
ستعى ران بال اهلقان فإن سألوكم فلا تعطوهم (2. 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة"22). 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‏ تعلموا القرآن واسألوا الله به 
قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: 
رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقروه لله (*2. 
وأخرج أبو داود عن جابر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
يتعجلونه ولا يتأجلونه (*22. 
)١(‏ أخرجه أحمد 458/5 و4545 وذكره الألباني رحمه الله بلفظ آخر وقال: 
صحيح, وعزاه إلى مسند أحمد والمعجم الكبير للطبراني وغيرهما. انظر صحيح الجامع . 
)١(‏ فتح الباري .17١9/7‏ 
الله في الأحاديث العوالي من جزء ابن عرفة العبدي رواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
برقم 7 ) وقال ا محقق د. عبدالرحمن الفريوائي : الحديث في جزء ابن عرفة برقم ( 84 ) . 
(4 ) فتح الباري .7١9/8‏ 


وأخرج الإمام مسلم عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي 
هريرة فقال له ناتل أهل الشاه("2: أيها الشيخ حدثني حديثاً سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: نعم» سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
اسع دين فأتي به فعرفه نعمته فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
قاكلت:فيلة بسحت اسعشيتلاتقال: كخدنيت ولكنك قاتلت لأن يمال 
جريء وقد قيلء» ثم أمربه فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء 
ورجل تعلّم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال : 
فما عملت فيها. قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال : 
كذبت؛ ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد 
قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. . ("2. 
كتاب القرآن الكريم 

كانت الكتابة قليلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن 
تقيض ان :عدوا مدهي هلوا القرارة والكهارةورو كفيو القر نم لديم مين 
ككفي محياقة لتقيس ومعوه فق كان كدي النسى فين اللساعليه 
وسلم» ومن أشهر هؤلاء بل هو إمام الكتاب وسيدهم: زيد بن ثابت 
رضي الله عنه وأرضاهء فقد ثبت في الحديث الصحيح عن البراء لم 
نزلت : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين واجاهدون في سبيل الله ) 
كان النبى صيلى اللدعلية وستلم : "افع لى ازيدا وابسيرة باللوح والدواة 

1ه اعم وجل ويفال لدداناتل العام 

ل ل ا 5. 


والكتف أو الكتف والدواة" ثم قال: 'اكتب (لا يستوي القاعدون )"2207 . 

وفي الصحيح كذلك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اختاراه 
لجمع القرآن وكتابته قال زيد رضي الله عنه : قال أبو بكر: إنك رجخل 
شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه"(2. 

قال ابن حجر رحمه الله: نعم قد كتب الوحي لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم جماعة غير زيد بن ثابت أما بمكة فلجميع ما نزل بها لآن 
زيد بن ثابت إنما أسلم بعد الهجرة . أي أن جميع ما نزل قبل الهجرة 
كتنب كانية ترون غير زيد الأنصاري المدني الذي أسلم بالمديئة وقال 
ابن حجر: وأما بالمدينة فأكثر ما كان يكتب زيد ولكثرة تعاطيه ذلك 
أطلق عليه: الكاتب بلام العهد... وقد كتب له قبل زيد بن ثابت أبي 
ابن كعب وهو أول من كتب له بالمدينة» وأول من كتب له من قريش 
بمكة عبد الله بن سعد بن أبي سرح. .. وممن كتب له في الجملة الخلفاء 
الأربعة» والزبير بن العوام» وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أميةء 
وحنظلة بن الربيع الأسدي» ومعيقيب بن أبي فاطمة؛ وعبد الله بن 
الأرقم الزهري» وشرحبيل بن حسنة» وعبد الله بن رواحة ("2. 

ومن كلام ابن حجر هذا يتبين لنا كثرة عدد من كتب للنبي صلى 
الله عليه وسلم. 

.495٠ صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري 4585 . 
) فتح الباري // 579 . 


وسائل الكتابة 

تنقسم وسائل الكتابة إلى قسمين: 

-١‏ ما يكتب عليه. 

انها ويكقيونة: 

لقد ورد في عدد من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما ذكر أسماء 
بعض الأشياء التي كان يكتب عليها القرآن الكريم» وذكر هذه 
الأحاديث بألفاظها قد يطيل بنا المقام في هذا الموضع» ولكني سأكتفي 
بذ كر هذه الآشياء مع تعريف كل واحد منهاء وأشير قبل ذكرها إلى 
أنها تشترك كلها في شيء واحد ألا وهو العرض والانبساط» فكانوا 
يستعملون لكتابة القرآن كل شيء طاهر فيه عرض وانبساط ويسهل 
جره تسد نوناد الجا ره لكب كالسيكوى ينها اشمييا اذ اشدراة 
لم يكن ليكتب عليها القرآن في ذلك العهد لأنها يصعب حملها 
وجمعها مع بعضها لتكون بمجموعها مجموع نص القرآن الكريم . 

وهذه الأشياء فى مجملها لم تكن خارجة عما يوجد في بيئتهم 
كيم يستدتكدهرة لجرا من النيخلة أو الى عن الشيو والمجارة ونا 
شابهها وإليك أخي الكريم ذكر مفصل لما نحن بصدد الحديث عنه : 

- الكرانيف: جمع كرناف بكسر الكاف أو ضمهاء الواحدة منه 
بالتأنيث يقال لها: كرنافة وكرنافة وكرنوفة قال ابن منظور: "أصول 
الكرب التي تبقى في جذع السعف وما قطع من السعف فهو الكرب' 


ونقل عن ابن سيده قوله في تعريفها: أصل السعف الغليظ الملتزق 
بجذع النخلة"20. وقريباً من قول ابن سيده قول الفيروزابادي<"©. 

- العسب : جمع عسيبء قال الفيروزابادي: "جريدة من النخل مستقيمة 
دقيقة يكشط خوصهاء والذي لم ينبت عليه الخوص من السعف"(” . 

- السعف : قال الفيروزابادي: جريد النخل أو ورقه وأكثر ما يقال 
إذا سمي ميو اذا كافف رظنة لط 00 

قلت : ويتبين من كلام العرب أن الجريدة اسم يشمل السعف والكرب 

والعسينعم كرد افو واب وهر و العيانا قد واج هل كريد لمق 
ولكن لو دققنا النظر في كلام أهل اللغة لما وجدنا تعريفاً دقيقا لبعض 
هذه الأجزاء؛ فاسم العسيب قد يطلق على السعفة وقد يطلق على 
الجريدة بكاملهاء وكذلك الكرب والكرناف لتقاربهما قد يشتبه تعريف 
أحدهما بالآخرء ولكن المفهوم من مجموع كلامهم أن الجريدة تنقسم 
إلى أقسام» ترتيبها بحسب بعدها عن الجذع على النحو الآتي : 

. السعف : وهو الجزء البعيد عن النخلة الأم الذي ينبت عليه الخوص‎ -١ 

19 - العسيب : وهو الجزء الذي يليه أي هو أقرب إلى النخلة منه ولا 
بشع فلسكوص 1 يعية علي النتات وهر راك العفلة: 

.791//9 انظر : لسان العرب مادة كرنف‎ )١١ 

١؟)‏ انظر : القاموس المحيط مادة كرناف .١1١79/5‏ 


9") القاموس انحيط مادة عسب 5000 


(4 ) المرجع السابق مادة سعف ”/ .٠١347‏ 


7- الكرب : وهو الجزء العريض الذي يكون أقرب من العسيب إلى 
النخلة والاييف عاية خوض ساد 

فت الكرناقك: وهو اجدو الاغنرض اللاضى للبخلة وهدا ادرو هو 
الذي يبقى في النخلة بعد قطع الجريدة. 

- قلت: المقصود من ذلك كله ما كان يصلح للكتابة عليه بغض 
ارهن كرك كدنانا أو سيا رخفا فعا كان لبوصرض يسان 
كتبوا عليه» وقد يصلح كرناف نخلة للكتابة لما فيه من العرض ولا 
يصلح كرناف نخلة أخرى لأنه غير عريض والناظر إلى جرائد النخل 
يجد الفرق واضحا في العرض تبعاً لأنواع النخل . 

ه- الرقاع: قال ابن حجر: جمع رقعة وقد تكون من جلد أو ورق 
أو كاغد 2١‏ قلت: وهذا يفيدنا أن الرقاع اسم عام يشمل ما يكتب 
عليه وهو ليس اسما لمادة معينة كانت تستعمل في الكتابة بل يشمل 
الورق والقماش والجلد» ولكن يبدو واضحاً أن الرقاع تطلق على ما 
كان فيه ليونة ويمكن طيه. قال ابن منظور: ‏ والرقعة واحدة الرقاع التي 
تكتب, وفي الحديث: يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبته رقاع 
تخفق" أراد بالرقاع ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع ("2. 

5- قطع الأديم : هي جلود الحيوانات الطاهرة وربما كانت تمثل أفضل 


. 571/7 فتح الباري‎ )١( 
.1١1١/7 (؟) اللسان مادة رقع‎ 


ما بمكن الكتابة عليه لتوافرها وسهولة حملهاء وقيل: هي باطن الجلدة 
التي تلي اللحم أو ظاهرها الذي عليه الشعر. قلت: المهم من ذلك 
معرفة أنه الجلد الذي يكتب عليه وعلى هذا تدخل هذه فى عموم 
لفظة الرقاع . 

-الأكتاف : قال ابن حجر: وهو العظم الذي للبعير أو الشاة كان 
إذا جف كتبوا عليه'<22. قلت : والكتف في أصله عضو في الإنسان 
وغيره من الدواب وللكتف عظمة عريضة تقع تحته من الخلف يسميها 
الناس لوح الكتف وقد ا 
الجزء وهي التي يكتب عليها إذا جفت 

الأقعاب: قال ابن حجر : 171011 
بفتحتين وهو الدشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه "© . 

قال الفيروزابادي القَتَب والقتب: إكاف البعير... وقيل هو 
الركافت الصغير الذي على قدر السنام ©" 

الفتي إن يكون لوحا صخيراءي لشب يصلء للكنابة عليه 
عمل اننا ليكو إكانا لعب ولكمه صور فعا صم له واليجعمل 
للكتابة لتوفر صفتي العرض والانبساط فيه . 


. 511/48 فتح الباري‎ )١( 
. 77١/74 المرجع السابق‎ )١( 
1/1 القامؤس الغخيط‎ 85 


3- الأضلاع: قال ابن منظور: ‏ والأصل في الضلع ضلع الجنب» 
واحد الأعلاء 23 
الحجارة مستدقة «'©. وقال ابن حجر: قال أبو داود الطيالسى فى روايته : 
هي الحجارة الرقاق . وقال الخطابي : صفائح الحجارة الرقاق . قال الأصمعي : 
فيها عرض ودقة(". قال الفيروزا بادي: حجارة بيض رقاق ”؟». زاد عليهم 
بأن حدد لونها ويبدو أن تحديد لونها ليس له فائدة . 

وروى البخاري عن محمد بن عبيد الله أنه قال:" اللُخاف: يعني 
الخزذف (2. 
ما سعيق: ما يناسيها للكتابة :عليهاء ققد وكشي اماه وقل بيكتب 
بالنقش وغير ذلك والله أعلم . 

)١(‏ لسان العرب مادة ضلع /5/7؟7؟. 

(؟) فضائل القران ص 59؟. 


(؟) الفتح .١4/9‏ 


9( ) القاموس المحيطء مادة خف ه”7١١.‏ 


(5) صحيح البخاري حديث رقم 555 ., 


القراء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقراءة وضبطا وحفظاء واشتهر عدد منهم بالإقراء وذلك لتميزهم 
عن بعض هؤلاء الضابطين» فقد أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن 
دروف لد كرغي اللقين عمو عد الله مرخ سيفو فال لظ ارال 
أربعة من عبدالله بن مسعود وسالم ومعاد وف وو كع 07 
'المشتهرون بإقراء القرآن من الصحابة سبعة: عثمان وعلى وأبى وزيد 
الذهبى فى طبقات القراء"(" . 
تسع در وعد ديق وناك انا شرو وعيية الله بن السائب والعبادلة. ومن 
الشريعة من المهاجرين أيضا تميم بن أوس الداري وعقبة بن عامر, 
امن الأتصار ساذةين العاف ومعاذا الل يكن انادايمة ومجمة 
9١١)المرجع‏ السابق حديث رقم 5135995. 
(؟) الإتقان في علوم القرآن 5/١‏ ١؟.‏ 
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ابن جارية وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد . . . وعد بعض المتأخرين 
من القراء عمرو بن العاص وسعد بن عبادة وأم ورقة .2١‏ 

لاني 3 نك )عه اليه 1 قر ويك نما كر اسان ماعن 
فقد ذكر أن سبعين من القراء قتلوا في معركة واحدة وهي اليمامة. وذكر 
هذه الأعداد الكبيرة من الصحابة القراء يدل على شدة اهتمامهم بكتاب 
ربهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلمء ولا يتعارض هذا العدد الكبير 
مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سبق ذكره ألا وهو: 
"دوا القرآن.من أريعة" ققد يكون يهو لاوا شد حدقا وإتقانا للقتراءة مرخ 
غيرهم وقد يكونون حفاظا عن ظهر قلب بالإضافة إلى إتقانهم القراءة 
ولهذا حق لهم أن يكونوا من أشهر الصحابة في الإقراء وشرفوا بنص 
اولض اللدعليم ويك علبيو قا قنك عنم ضلى اللد عاب 
وسلم أن قرأ سورة لإليكي ترون مالك . . . 4 على أبي بن 
اكتعي :رضي اللدعنداقفى الدية العفو علية ضن أفن من مالك 
رضي الله عقةة قال العبى :ضلى الله عليه وستلم لأبي د إن الله امرض أن 
أقراً عليك : ا لَريكي كرون َف لالكنٍ. . . #» قال: وسمّاني؟ قال: 
انعم ) كفيك كار وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبدالله 


سَ 


ابن مسعود رضى الله عنه: "قرا علض القران ار و كدذلك تمت عبيه 


.579 7/7 انظر فتح الباري‎ )١( 
.795 (؟) أخرجه البخاري برقم 1555 ومسلم برقم‎ 


9")يأتي تخريجه ص / 7١‏ . 
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صلى الله عليه وسلم أنه استمع إلى قراءة بي موسى الأشعري فأعجب بها 
ومدحها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات 
فيه: ' مروا أبا بكر فليصل بالناس'< وعن مسروق قال: قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه :' والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله 
إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت» 
ولو كنت أعلم أحداً أعلم مني بككتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه"”" . 

وقد استحسنت بعد ذكر القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم أن أترجم لعدد منهم من الرجال والنساء وهم : 
عائشة أم المؤمئين رضي الله عنها 

هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق» أفقه نساء الأمة على 
الإطلاق» التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‏ فضل 
عاكاة على التسناء كقضل القرين على سائر اللعام 177 وهي الع 
قال لها رسول الله صلى عليه وسلم: "يا عائكش هذا جبريل يقرئك 
السلام'2*7. أبوها أبو بكر الصديق عبد الله بن أبى قحافة رضي 
الله عنه أفضل رجال الآمة على الإطلاق» وأمها أم رومان بنت 
عامر بن عويمر. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بعد موت 
الصديقة خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وذلك قبل الهجرة 

. الترمذي برقم 751777 وقال: حديث حسن صحيح‎ )١( 

9؟) أخرجه البخاري برقم .5.0٠١5‏ 


99) جرء من حديث أخرجه البخاري برقم 71/55. 


(:) أخرجه البخاري برقم 7757 . 


51١ * 


مسظبيدة عدو دي م ولم يد خل بها إلا بعد غزوة بدر سنة اثنتين 
للهجرة في شوال. 

لم يتزوج النبى صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ولا أحب امرأة حبهاء 
قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أريتك في المنام يجيء 
بك املك فى .سرقكة تضرع خدرورة تقال لى # ذه افراتك :فكشقيت عد 
وجهك الثوب فإذا أنت هي فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضه (2. 
في ثلاث ليال. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لدسائه : 
والله ما نزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة منككن غيرها"(" . 

وقد ثبت عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه سأل النبى صلى 
الادعلعدويليه أى الثاني تعب إلنلك باترستول الله؟ قال» ' غانقنة”' 
قال فمن الرجال؟ قال: أبوها قلت ثم من؟ قال: ثم عمربن 
الطاب" فعد رسنال تر 
وحب اله وأصحابه وأن يجمعنا بهم فى جنات النعيم» أمين. 

.ه١١5 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١١)أخرجه‏ البخاري برقم ا" 
(؟) البخاري رقم 71. 
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أبى بن كعب رضى الله عنه 

هو أبي بن كعب بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك 
ابق التعارسيت القراء..: المقرئ البدوع ‏ 190). " كان عهر رطيس اللهاعدة 
سح بعد ليسي 00 

0 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحماً متى بأمتي أبو 
بكر الو وي بيصي 
جبلء ألا وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح "١‏ 
الام ع 5 ع. عمس اءي ا 6 3 2 52000 ! 
إن الله أمرنى أن أقراً عليك : فآ ليحي الْذِنَكفَروْمِنَ أه ل الكت .. . 4 قال: 
وسماني؟ قال: نعم » قال: فبكى”؟». وحق له رضي الله عنه أن يبكي فرحا 
بهذا المقام الرفيع» فالله يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن. 
فمن ذا الذي يستحق أن يذكر الله اسمه فوق سبع سموات؟ ومن ذا الذي 
يؤمرالنبى صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه؟ وقد ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: " خذوا القرآن من أربعة... وفي رواية: استقرئوا القرآن من 
أربعة ' ذكر منهم أبى بن كعب رضى الله عنه(*؟ . 

.785/١ انظر سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(؟)انظر الإصابة ١/؟".‏ 

() أخرجه الترمذي برقم 7747 وقال: حسن صحيح . 

(14) سبق تخريجه. 


(5) أخرجه البخاري برقم ه77 . 


5١ 


وثبت عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟" قال : 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب 
الله معك أعظم؟" قال: قلت : ل آمََّلَكإلَمإِلَاحْوَال ليور . . © قال : 
فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر ١١‏ 
زيد بن ثابت رضي الله عنه 

قال ابن حجر في الإصابة: ‏ هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد 
الأنصاري الخزرجي.. وكانت معه راية بني النجار يوم تبوك» وكانت 
أولاً مع عمارة بن حزم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه فدفعها 
لزيد بن ثابت» فقال: يا رسول الله بلغعك عني شيء؟ قال: "لا ولكن 
القرآن مقدم":؟ 

وهو واحد من الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ 
القرآن عنهم. وهو أشهر كُتَابٍ الوحي لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فعن البراء قال: لما نزلت ( لايستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ادع لي 
زيدأً وليجئئ باللوح والدواة والكتف أو الكتف والدواة" ثم قال: 
'اكقبة لا توف القاعدون. . . ) (2. 


/٠١ أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.ه147/1١ الإصابة‎ )١١( 


(1) سبق تخريجه. 


5١ 5 


رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فتتبع القران يي 11 

قال ابن حجر: وروى البخاري تعليقا والبغوي وأبو يعلى موصولا عن 
ابي الاكافعر كنا سح وق روه عر ابه قال" أتى وى الشبى فتلي الله 
قرأ سبع عشرة سورة فقرأت عليه» فأعجبه ذلك فقال: تعلم كتاب يهود 
حدقي نكيف | كدي له البهم: وإذا كميوا إلبةاقراه له "وال اين 
زيد بن ثابت ليركب» فأمسك ابن عباس بالركاب فتمال: تنح يابن عم 
رسول اللهء قال: لا هكذا! نفعل بالعلماء والكبراء 20 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار. 

كنيته أبو عبد الرحمن ويكنى كذلك بأمه فيقال له: ابن أم عبدء وكناه 
النبي صلى الله عليه وسلم بكلتا الكنيتين » فقد روي عنه أنه قال: كناني 
الغى مدني الله سليه وسلي: اميه اليحمن قيل اتايوتك لي 477 برقال 

)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ الإصابة 45/١‏ ه. 


5١ 5 


وجل الله علنه وسلي” بن تعب أن يقرا القر اهما مهارن فليقرا 
قراءة ابن أم عبد '(20, 

ا ل ال ل 
اقيق بن سدلية قال مقطا عسة الللاين ممعيوة فقال1 والله لقد 
لكك من :فى رول اللد صل اللشغلية ومنلم يعبعا وسبعين سورة وإلله 
لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم 
بكتاب الله وما أنا بخيرهم... 7( » وما كان هذا الأخذ إلا لشدة 
ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم» ففي الحديث المتفق عليه عن أبي 
مودي الاشتهري قال" قذميث انا انق يمن الصون تمكها يدا باترق إلا 
أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم 
نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم ©. 

وجح مسي ا سر 

عليه وسلم: 'اقراً علي القرآن" قلت : أقرأ غليك وعليك أنزل؟ قال : 
ار حي اناس الك 

وقد كان أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه كل 
وفك6 وعد نضيلة ذلينا تصلق الشرذ ع فقي قال لدعئلى الله عليه 
وسلم: "يا عبد الله إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى 

.454-4145/١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري حديث برقم ٠‏ 


(7) أخرجه البخاري برقم 717/57 وأخرجه مسلم برقم .71٠‏ 
(: ) أخرجه البخاري برقم 458 وقد أوردت الحديث بكامله في الفصل الثاني . 


١ ١ / 


أذياك 0كبو الوا فككتمر السين : المير.. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : لاا 
بسي بلدا ودلاً بالنبى صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد كر 
سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه 
جذيفة رضن الله عنهم أجمعين. 

وكان من أشهر قراء القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامربن 
ربيعة “7 وفي رواية وكان أكثرهم قرانً 
خذوا القران هق أريغة 44 وأخرج الإمام حمل بن حنبل بسنده عن 
اتبيه رضي الله غدها فالت: استبطأني مولن الله ذات ليلة فتمال: 
"باحيميلة؟" فلك : إناى اسهد تحميق در سمعت هيرنا بالقرانة 
فأخل رداءة وخرج يسمعه فإذا هو سالم مولى أبي حديفة» فقال: 

.757١59 أخرجه مسلم برقم‎ )١١( 

(١؟)‏ البخاري رقم 71755. 

79) أخرجه البخاري برقم .!/١1/5‏ 


40١‏ ) سبق تخريجه. 
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'الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك"(2. 

قآل انين مفمح»: "وووق ان النا رك ايضنا ديه نان لواء الواجرين كانا.مد 
سالم فقيل له في ذلك» فقال: بعس حامل القرآن أنا -يعني إن فررت- 
فقطعت بمينه فأخذه بيساره فقطعت فاعتنقه إلى أن صرع» 
فقال لأصحابه: مافعل أبو حذيفة؟ يعني مولاه» قيل : قتى» قال : 
'فأضجعوني بجنبه <'2. وكان ذلك يوم اليمامة رضي الله عنه وأرضاه . 
أم ورقة الشهيدة رضي الله عنها 

هي أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عور بن نوفل الأنصارية, 
روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدراً قالت له: ائذن لي 
فأخرج معك فأمرض مرضاكم.ء ثم لعل الله أن يرزقني الشهادة قال : 
"قري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة” فكانت تسبمى الشهيك 5 . 
وكان لها غلام وجارية قد دبرتهما فقاما إليها بالليل فغمياها بقطيفة 
لها حتى ماتت» فلما أصبح عمر رضي الله عنه قال: والله ما مسمعت 
قراءة خالتي أم ورقة البارحة فدخل الدار فلم ير شيئاً فدخل البيت فإذا 
هي ملفوفة في قطيفة في جانب البيت فقال: صدق الله ورسوله أي 
صدقت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كان يسميها: 
الشهيدة ؛ وكان صلى الله عليه وسلم يقول: انطلقوا بنا نزور 


1 الخرييه اهبك 5 3 


.//5١ الإصابة‎ )١( 


5١1 


الشهيدة' فصعد عمر المنبر فذكر خبر موتها للناس» وقال: علي بهماء 
فأتي بهما فسألهما فأقرا أنهما قتلاها فأمر بهما فصلباء وكانا أول من 
صلب بالمدينة المدورة شرفها الله تعالى . 

وكانت أم ورقة رضي الله عنها قد قرأت القرآن واستأذنت النبي 
صلى الله عليه وسلم في أن تتخذ في دارها مؤذناً لها وكانت تؤم أهل 
دارهاء وكانت من اشتهر بقراءة القرآن من النساء رضي الله عنها 
وأرقافا: ظ 
أبو زيد رضي الله عنه 

هو ثابت بن زيد بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك الأنصاري 
االترري :وقول السمنة اوس 3د[ معاة وهو من جببي الل لاتق 
فحفظه كله في زمان النبى صلى الله عليه وسلم وهو من كبار 
الصحابة رضي الله عنهم قال الذهبي  :‏ قال النحوي -سعيد بن أوس 
اذى اتاتب انهو مسف دهان الحد . وه وأحد الستة الذين جمعوا 
القرآن» نزل البصرة واختط بها ثم قدم المدينة فمات بها فوقف عمر 
على قبره فقال: يرحمك الله أبا زيد» لقد دفن اليوم أعظم أهل الأرض 


انان 00 


.5”97/ ١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


8 


الفصل الثاني: عناية النبي صلى الله عليه وسلم 
بالقرآن الكريم 





وفيه مباحث : 


. حرصه صلى الله عليه وسلم على تلقي القرآن وحفظه‎ -١ 
. ؟- نهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء عنه غير القرآن‎ 
توجيهه الكتاب بكتابة كل آية في موضعها.‎ - 

- تشجيعه صلى الله عليه وسلم على تلاوة القران وحفظه. 
ه- أمره صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن حتى لا يتفلت . 
5- أمره صلى الله عليه وسلم بتحسين الصوت في القراءة . 
ا- حرصه صلى الله عليه وسلم على سماع القرآن من غيره. 
8- نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال بالقراءة . 

9- تحريم القول في القرآن بغير علم . 











ينا 


تمهيد 

النبي صلى الله عليه وسلم أشد الئاس عناية بالقرآن الكريم من جميع 
جوانبه» ومن شدة عنايته صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأمور تزيد 
من عنايتهم بالقرآن» كأمره إياهم بالحفظ والتعاهد والتدبر وغير ذلك» 
ولقد وردت لنا الأخبار بشيء من ذلكء وأنا أرى أن هذه الأخبار التي 
وردت ليست إلا إشارات إلى عنايته صلى الله عليه وسلم بالقرآن» ولكن 
واقع حاله وشدة اهتمامه لا يتصور أن تنقله النصوص على حقيقته: 
كيف لا يكون كل ذلك الاهتمام منه صلى الله عليه وسلم وهو المككلف 
الوحيد من قبل ربه بتبليغ هذا القرآن؟ وما أود أن أشير إليه هنا هو أن 
تسمية هذا الفصل ب( عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم ) 
ما هي إلا من باب تركيز الحديث على مسائل معينة خاصة. وإلا فكثير 
من النصوص التي أوردتها في الفصل الأول تدل على عنايته صلى الله 
عليه وسلم وعناية صحبه الكرام بالقرآن الكريم . 

وسأسوق في هذا الفصل بعض الأمثلة الدالة على هذه المسألة : 
حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلقى القرآن وحفظه 

أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بحفظ القرآن الكريم عن 
ظهر قلب» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول» وكان هو 
صلى الله عليه وسلم شديد التلهف على حفظ القرآن» ولهذا كان إذا 
نزل عليه الوحي بشيء من القرآن يحرك به لسانه استعجالاً في حفظه 
فنهاه الله عن ذلك في قوله: فز لاترفيو سلب َه 


سر 


ملنا لعن ف ع ا ير مم سس رخس شد سس 00 9 
,ِنَم © ذوَنعَِيََِيآئَةر # ( القيامة: .)١5-١5‏ 


لمانا 


ولعل ذلك والله أعلم لغلا ينشغل بالحفظ عن الفهم قال ابن حجر 
رحمه الله: "وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة» 
فنبه أنه قد يعترض على هذا المطلوب ما هو أجل منه وهو الإصغاء إلى 
الوحي وتفهم ما يرد منه» والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلك فأمر أن 
لا يبادر إلى التحفظ لأن تحفيظه مضمون على ربه وليصغ إلى ما يرد 
عليه إلى أن ينقضي فيتبع ما اشتمل عليه (2. 

أخرج البخاري بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : 
لايَدَب لعجب 4 قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا نزل جبريل عليه بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد 
عليه وكان يعرف منه» فأنزل الله الآية التي في «! لَاَأَقِْميوالْيمَةِ 4 . 
:ذا ادبو َلك لعجل بد ©نَعَلََ جَهروَفَائد © قال : علينا أن بجمعه في 
ند رك وقرآنه «ل ولواب انه 4 فإذا أنزلناه فاستمع ف يلين © 
غعليفا أن تببعه اناك » قال : فكان إذا آتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه 
كما وعده الله2'2. 
نهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء عنه غير القرآن الكريم 

عن أبي سعيد الخندري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا 
تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ”" 

.5 58/78 الفتح‎ )١( 


() أخرجه مسلم برقم ٠١4‏ 


ورلا 


قال ابن كثير رحمه الله في معنى هذا الحديث: "أي لغلا يختلط 
بالقرآن » وليس معناه أن لا يحفظوا السنة ويرووهاء والله أعلم"(2. 

قلت: ويؤيد قول ابن كثير هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : 
'وحدثوا عني ولا حرج" فرواية الحديث وتناقله مشافهة لا حرج فيها بل 
هى ضرورة لابد منها لنشر الدين حيث كان الصحابة يتناقلون أقوال النبي 
صلى الله عليه وسلم بينهم ويبلغ الشاهد الغائب ثبت ذلك في 
أحاديث كثيرة , إنما كان النهي عن كتابة الحديث وكل ما سوى القرآن » 
ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثمة شيء مكتوب متداول 
غير القرآن الذي باكتمال نزوله اكتملت كتابتة وتذويته. 
توجيهه صلى الله عليه وسلم الكتاب بكتابة كل آية في موضعهها 

البحث في هذه المسألة قد يطول» وقد بسط العلماء الحديث عنها 
عند ذكر ترتيب القرآن هل هو توقيفي أو اجتهادي من جمع القرآن؟ قال 
ابن حجر رحمه الله : وروى أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن 
حبان والحاكم من حديث عبدالله بن عباس عن عثمان بن عفان قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثما يأتى عليه الزمان ينزل عليه 
السور ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب 
عنده فيقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا"(". 


(1) فضائل القرآن .٠.‏ 
)١١‏ فتح الباري 579/7 . 


تشجيعه صلى الله عليه وسلم على تلاوة القران وحفظه 

لجا كان هنك اللشعليه ومنلم ميكيا بعلارة القراك وحلفلة ركان 
ذلك ههه الكدا غك رجه اتباعه إلى ذلك وقتن ورف عند كبر مد 
الأحاديث الدالة على ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا 
القراك«نإنةبياق يزوم القناية سفها لعجا" اروف لمي 'اللهبعليه 
الدنيا فإن منزلتك عل اخ آرة كييك تقر ا ريا 110 

وقوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 
والذي يقرأالقران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران (2. وقوله 
صل اللهاغلية وسنلم "من كيرا حجيرق من كنع انيج قاد مصييية 
والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف 
وميم حرف 49)., 
أمره صلى الله عليه وسلم الصحابة بتعاهد القرآن حتى لا يتفلت 
يتفلت وينسىء» وما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(0") سبق تخريجه. 


.79/ أخرجه مسلم برقم‎ )79١ 


(؟ ) سبق تخريجه. 


0 


الذي رواه عنه ابن عمر رضي الله عنهما: إنما مثل صاحب القرآن كمثل 
صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت (0). 

وفي رواية لمسلم من حديث موسى بن عقبة: وإذا قام صاحب 
القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه (2. وعنه رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكس ما لأحدهم 
فول تنسيت آنه كيك وكيماين هو سن :انفد كرو القرات كانه اشن 
تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها (2. وعن أبي موسى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‏ تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده 
لهو اك تقضياً من الإبل فى عقني "00 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ‏ مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ 
له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه 
شدية له اجر ان 203 

ويلحظ في الأحاديث السابقة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
شبه تفلت القرآن من صاحبه إن لم يتعاهده -بالمراجعة والحفظ- بالوبل 


.7/9 ومسلم برقم‎ 501١ متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) مسلم 785. 

(*) متفق عليه البخاري 077.ه ومسلم 79١‏ قال في الفتح 8١/5‏ : أي: ( تفلا 
لضا )م .وققال :فى الفناموس: اقم الى ومن الشي ع فصل وفصيته: خلصته) 
القاموس : فصي . 

(؛ ) الفتح 1/8/7 ه. 


(5 ) سبق تخريجه. 


11 


المعقلة فما دام فيها عالها فهي موجودة محفوظة بإذن الله وإن انفلت 
عقاليا تعيكوو رما شاعف قال اده همد رحية الله تيه درس 
القراف و افباتمران قاقاو تشترريظ البعتير للق يفت ميعة السراقع فها وال 
التجاهد مويجودا «الحفط موجوة كنها أن" البعير مااذام ميشتدودا بالعقنال 
فهو محفوظء وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفوراً وفي 
افونيا يعد لكان تفوريها معو 07 
أمره صلى الله عليه وسلم بتحسين الصوت بالقراءة 

حسن الصوت بالقراءة مطلوب وتزيين الصوت بالقراءة سنة ثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ينبغي آلا يتجاوز هذا التحسين 
الحد المطلوب» وقد نص العلماء على تحريم المبالغة والتنطع في بعض 
الأحكام التى تخرج القراءة عن حدهاء وتسلب القرآن حلاوته 
وطلاوته» وما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحث على 
نحسين الصوت بالقراءة والتغني بالقرآن ما يلي : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن" هذا لفظ البخاري وزاد غيره: 
ون 10 

وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.59/.// فتح الباري‎ )١( 


9؟) أخرجه البخاري برقم 7/571١‏ وغيره. 


اما 


يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن 
كو د 17 

قال النووي عند شرح هذه الأحاديث : وقال الشافعي وموافقوه 
معناه : تحزين القراءة وترقيقهاء واستدلوا بالحديث الآخر: زينوا القرآن 
بأضواتكب (50). 

وعن أبي بردة عن أبيى موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً من مزاميرآل داود"0©. 

ولفظ الإمام مسلم فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على 
استماع القراءة بالصوت الحسن فعن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع 
قراو تاك اللدا رس العف از تمق مسار ين عرافير اعقاو "لكان 

ولقد كان صوته صلى الله عليه وسلم حسناً بل أحسن الأصوات بقراءة 
القرآن الكريم وذلك كما جاء في رواية البراء رضي الله عنه قال: ‏ سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء ب # وَآلِينِوَلرُونِ © فما 


سمعت أحدا أحسن منه صوتا 00 


.797 متفق عليه البخاري 4 ؛ هلا ومسلم‎ )١١( 


(4؟) صحيح مسلم 320 
59) أخرجه البخاري برقم 5 ومسلم برقم 514. 


ار 


هذه الآدلة كما هو واضح من مدلولها فيهاالحث الصريح على 
التغني بالقرآن ولكن فهم بعض من لم يؤت سعة من العلم هذا الأمر 
على غير مراده حتى دخلت في القرآن الحان الغناء فأصبحت قراءة 
بعض القراء ليست مقصودة لذاتها بقدرماهي مقصودة لصوت 
القارئّ. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولعل هذا التتخبط في طرق الأداء المبتدعة قَوَّى لدى بعض العلماء 
حمل معنى أحاديث التغني بالقرآن على معنى الاستغناء الذي هو من 
الغنى نقيض الفقرء قال النووي: ‏ وأنكر أبو جعفر الطبري تفسير من قال : 
يستغني به وخطأه من حيث اللغة والمعنى. والخلاف جار في الحديث 
الآخر: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن والصحيح أنه من تحسين 
الفيرت 77 
حرصه صلى الله عليه وسلم على استماع القرآن من غيره 

ومن تمام عنايته صلى الله عليه وسلم بالقرآن أنه كان يحب أن يسمعه 
من غيره من صحابته» فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: ‏ قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ' اقرأ علي القرآن" قال فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك 
أنزل؟ قال: 'إني أشتهي أن أسمعه من غيري" فقرأت النساء حتى إذا 
فتفينت: ِ صَكنقَ هموص لم سهد وَحِسََابِكَ ع مول سَّهِيدًا 5 


.79/5 شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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فرأيت دموعه تسيل (22. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: قال النبي 
على اللدعل ريات أ إن الله أمرني أن أقرأ عليك: لإلويَي لين 
رومن |2 هَل لحن . 4٠‏ قال : وسماني؟ قال: انعم "الي 0 
وفي لفظ قال: آلله سماني للك؟ قال : الله سماك ' فجعل أبي يبكي0©. 

انظر حفظك الله إلى هذه الأحاديت العظيسة وما يستقاة متها وهر 

تشهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع القرآن من غيره وإنها لمرتبة 

عظيمة لأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما . 
نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال في القراءة 

الناس في قراءة القرآن صنفان: صنف يقرأ القرآن بتعقل وتدبر 
لمعانيه» فهذا لا يهمه أن يختم القرآن في أسبوع أو شهر. وصنف آخر 
يقرأ القرآن ليزداد عدد الحروف التي يقرؤهاء ويكون له بكل حرف 
عشر حسنات» كما ثبت في الحديث الصحيح. وهذا الصنف هو 
الذي يكون همه أن يختم القرآن في أقصر مدة ممكنة . 

قال ابن حجر: قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف بالأأشخاص 
فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر 
الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني» وكذا من كان له 
شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يمستحب 

٠٠١ متفق عليه أخرجه البخاري برقم 45/7 ومسلم برقم‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه. 
9؟) انظر الحديث ذا الرقم 49٠‏ في البخاري ومسلم برقم 799. 


و 


له أن يقعصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه ومن لم يكن 
كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا 
يقرؤه هذرمة. والله أعلم 20. 

وقد يجتمع الأمران في شخص واحد فمرة يقرأ القرآن قراءة فهم وتمعن 
في معانيه ومبانيه» ومرة يقرؤه قراءة يريد بها الإكثار من الحسنات» وقد 
ورد كل ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مدار 
الكلام في هذا المبحث على الأحاديث الواردة في نهيه صلى الله عليه 
وسلم عن الاستعجال. والحقيقة أن أكثر هذه الأحاديث مروية عن 
بيك الله ررق عتميرودين العاض .رظي الله عدهيماء ققد كان شاب قويا فكيا 
يريد أن يستمتع بقوته وشبابه -ورد : نص ذلك في بعض الروايات- في 
طاعة الله فكان يصوم الأيام المتواصلة» ويقرأ القرآن في ليلة واحدة. 
أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: 
أتكحني أ اي لوراك عسي كا وام ون كوبا نوكن علي 
فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاً ولم يفتش لنا كنفا منذ 
أتيناه» فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
لدي به » فلقيته بعد فقال: "كيف تصوم؟ قال: قلت: أصوم كل 
يوم قال: "وكيف تختم؟ قال: كل ليلة» قال: صم في كل شهر 
ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر . قال: قلت أطيق أكثر من ذلكء قال : 
صم ثلاثة أيام في الجمعة" قال: قلت: أطيق أكثر من ذلكء قال : 


.7١5//8 فتح الباري‎ )١( 
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أفطر يومين وصم نوفا قال اقلق أطيق ا كفر عن ولاك فال ا 
أفضل الصومء صوة داود صيام 0 وإفطار يوم. واقرأ في كل سبع ليال 
مرة . فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذاك أني 
كبرت وضعفت,ء فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار 
والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن 
يتقوى أفطر أيامأ وأحصى» وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئاً فارق 
النبي صلى الله عليه وسلم عليه 20. 

وقد و وغيرهماالحديث بألفاظ متقاربة» ولكنها 

وأخرج أبو 027 هذه الأحاديث 7 آخره قال أي رسول الله 
اميا ابا ري" وحمي وير اا 
لل فإذا طال الجبرياف لوعن إلى نسم اإنساة وقد 

بغر الأنار سار هن حاف رضي لجنيا انق لون رن 
الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان 


)١١(‏ البخاري 7ه.ه. 


(؟) سنن أبي داود رقم ١396‏ . 


ا 


وكان يقول: ' خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا" 
وكان يقول: ' أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل"( . 

وما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الإسراع في 
القراءة خوفاً على أتباعه من الملل ما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا 
عبدالله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل 9" . 

وثمة سبب آخر لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الإسراع ألا وهو 
الحث على التدبر فالإسراع في التلاوة وتدبر المعاني نقيضان قد لا 
بلعقيا ني .و سيق و كر الحديت الدض قال فية ,سيول الله لي الله 
عليه وسلم: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث" . وأخرج مسلم 
بسنده عن شقيق قال: جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك بن 
سنان إلى عبد الله فقال إني أقرأ المفصل في ركعة فقال عبدالله: هذا 
يلم 1 

قال النووي رحمه الله: وهو شدة الإسراع والإفراط في العجلة ففيه 
النهى عن الهذ» والحث على الترتيل والتدبر وبه قال جمهور العلماء" 2*7 . 

وقال النووي في معنى قول ابن مسعود في إحدى روايات الحديث 


.1/87 صحيح مسلم رقم‎ ) ١١9 

(") أخرجه مسلم في صحيحه .١١59‏ 
() صحيح مسلم حديث رقم ./78١17‏ 
(:) صحيح مسلم بشرح النووي .٠١5/5‏ 


المذكورة ' إن اأقواها يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في 
القلب فرسخ فيه نفع" . معناه أن قوماً ليس حظهم من القرآن إلا مروره 
على اللسان فلا يجاوز تراقيهم فيصل إلى قلوبهم» وليس ذلك هو 
المطلوب» بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب2'7. 
تحريم القول في القرآن بغير علم 

ومما يدل على شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أنه حرم 
القول فيه بغير علم»حتى ولو أصاب القائل في قوله؛ أي أن تفسير القرآن 
بدو غلم خرام وإ كاقاصوا فعن ادي بم عه للفافال فال رول 
الله صلى الله عليه وسلم: "من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخط) ("2. 

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الحديث 
عني إلا ما علمتم» فمن كذب على متعمدأً فليتبو؟ مقعده من النار, 
ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار (©. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ؟2. 

قال محققا شرح السنة للبغوي -بعد أن ذكرا تخريج الأحاديث 
السابقة-: بضعف تلك الأحاديث فالحديث الأول في سنده سهيل بن 


. نفس المرجع‎ .٠١ 5/57 صحيح مسلم في النووي‎ )١( 
.59551 أخرجه الترمذي برقم‎ )؟١(‎ 
وقال: هذا حديث حسن.‎ 595١ أخرجه الترمذي برقم‎ )"9 


(:) أخرجه الترمذي برقم 595٠‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
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أبى حزم لا يحتج به» ضعفه البخاري وأحمد وأبو حاتم» أما الحديثان 
الآخران ففيهما عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وقد تكلموا فيه» وأورد 
امحققان كلام أهل العلم في عبد الأعلى هذا . 

قلت بعد النظر في كلام أهل العلم في عبد الأعلى بن عامر الثعلبي 
وجدت أن أقوالهم فيه لا تنزل بحديثه عن درجة الحسن فمنهم من 
قال: يكتب حديثه ومنهم من قال: حدث عنه الثقات. بل قال فيه 
يعقوب بن سفيان كما ذكرالمحققان-: في حديثه لين وهو ثقة 
وحسن له الترمذي وصحح له الحاكو"(20. 

قلت: كذلك ضعف هذه الأحاديث إن ثبت- لا يهون من خطر 
القول في القرآن بغير علم لأنه سبب كثير من الضلال والهوى؛ أسأل 
الله لي ولكم السلامة والعافية . 


.761//١ انظر شرح السنة للبغوي‎ )١( 
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الخائمة 


إن نتيجة هذا البحث بيان عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن 
الكريم» وكذلك عناية صحابته الكرام رضي الله عنهم» حفظا وتدبرا 
واتعلبا وتعليماء ويقطح لنااجليا من اميق كذلك شد عابس 
الصحابة رضي الله عنهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم . 

وذلاك يعجلى وافيا هاي سمي لقا عفاد تهى النيى ضيلن الله 
عليه وسلم إياهم عن كتابة شيء غير القرآن . 

أما وصيتي في هذا البحث فهي أن أوصي نفسي وإخواني بالخحرص 
على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء وعلى رأس 
ذلك اهتمامه وعنايته بالقرآن الكريم» وأن لا مجعل همنا فقط إقامة 
حروف القرآن وضبط تجويده دون تدبر لمعانيه وعمل بما فيه» أسأل الله 
أن يرزقني وإياكم حب القرآن وحفظه والعمل به والوقوف عند حدوده 
وأن يجعلنا ممن يكون لهم القرآن يوم القيامة شافعاً وأن يظلنا في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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